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استيقظت في صباح أحد الأيام، وقررت أن أضع حدا لهذه اللعبة السخيفة 
الــتــي تلعبها الــحــيــاة مــعــي. كــنــت دائــمــا أذهـــب إلى هــنــاك، فــأجــد »هــنــاك« قد 
تـــحـــول إلى »هــــنــــا«، وكـــــأن الـــكـــون بـــأســـره قـــد وضــعــنــي في حــلــقــة لا تــنــتــهــي من 
الــتــحــولات الــغــامــضــة. الــيــوم، قـــررت أن أواجـــه هــذا المـــصير بكل حـــزم. ارتــديــت 
حـــــذائي، وكــأنــنــي مــقــاتــل يــســتــعــد لمــعــركــة، وقــلــت لـــنـــفسي: »يـــا أنـــا يـــا هــالــعــالــم 

الفنتازي«.

خرجت من البيت، متجها إلى ذلك المكان البعيد الذي يقال إنه الحل لكل 
مــشــاكلي. عندما وصلت إلى الــبــاب، اكتشفت أنــه بــاب لمكان لم أكــن أقصده 
أصلا. هل هذا هو المكان؟ أو ربما كان يجب أن أذهب إلى »هناك« قبل أن آتي 
»هنا«؟ فجأة، ظهر أمامي شيخ عجوز يلوح بيده، وقال: »تريد الوصول إلى 
هناك؟ يجب عليك أولا المرور عبر هنا، لكن احذر. عندما تصل، قد لا تجد 

ما تبحث عنه«.

تبًًّا، كيف يمكن أن أصل إذا كان »هناك« يهرب مني في كل مرة أقترب فيه؟ 
الــشــيــخ نــظــر إلي ضــاحــكــا، وكــأنــه يــعــرف أنــنــي ســألــعــب هـــذه الــلــعــبــة إلى الأبـــد.
وبـــــدلا مـــن أن أســتــســلــم، قــلــت لــــه: »طـــيـــب، أيــــن المـــفـــتـــاح؟« فـــأجـــاب: »المــفــتــاح 
لـــيـــس مـــفـــتـــاحـــا، إنـــــه فــــكــــرة، والـــفـــكـــرة لــيــســت فــــكــــرة، إنـــهـــا وهــــــم، والــــوهــــم هــو 

الحقيقة الوحيدة«. هنا، أدركت أنني كنت في لعبة منذ البداية.

بعد يوم طويل من التجول بين الأبواب الغريبة، وجدت نفسي أخيرا أمام 
بــاب يعرفني، وكأنه يقول: »أهلا بك في هناك. الــذي هو في الحقيقة هنا«. 
عــنــدمــا فــتــحــت الـــبـــاب، وجــــدت نـــفسي في نــفــس المـــكـــان الــــذي بــــدأت فــيــه، لكن 
هذه المرة كان كل شيء مختلفا. الجدران تهمس لي بالأسرار، والكرسي الذي 
أجــلــس عــلــيــه يبتسم لي بــمــكــر. ســألــت الـــكـــرسي: »مــــاذا تــريــد مــنــي؟« فــأجــاب: 
»أريــدك أن تــدرك أن هنا وهناك هما نفس الشيء، طــالما أنك لا تعرف ماذا 

تريد«.

في النهاية، فهمت الدرس الفنتازي الذي حاولت الحياة تلقيني إياه. كلما 
ركــضــت وراء »هـــنـــاك«، وجـــدت نـــفسي في »هـــنـــا«، وكــلــمــا وصــلــت إلى »هــنــا«، 

اكتشفت أنني لم أذهب إلى أي مكان.

وفي لحظة أخيرة مــن الــيــقين، وجـــدت نــفسي بالفعل في »هــنــاك«. لــم يكن 
كــمــا تــخــيــلــتــه أبــــــدا؛ كــــان »هــــنــــاك« يــنــتــظــرني بــــصبر غـــريـــب، وكـــأنـــه يــبــحــث عني 
طوال هذا الوقت. كل شيء حولي بدا مألوفا وغريبا في آن واحــد؛ الجدران 
تحييني بحفاوة، والأبواب تفتح من تلقاء نفسها، وكأنني كنت المفتاح الذي 

ينقصها.

نظرت حولي لأرى »هناك« يبتسم لي، متمثلا في كل زاوية وكل همسة. لم 
أكــن أسعى إليه فحسب؛ بل كــان يسعى إليّّ منذ البداية، يراقب خطواتي 
ويختبئ في كل انعطافة. وكأنه يقول لي: »كنت معك في كل خطوة، لكنك 

لم تنتبه لي حتى عرفت نفسك حقا«.

عندها أدركت أنني لم أصل إلى »هناك« لأهرب من »هنا«، بل لأجد ما كنت 
أبحث عنه في داخلي منذ البداية. فتح »هناك« ذراعيه لي، مرحبا بي كصديق 

قديم، وكأن الحياة بأسرها كانت تنتظر هذه اللحظة… لحظة الوصول.


	_GoBack

